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كار أبن حزم لماع قالنشحر والتورہیکع 


تروت لان ٤7۹۹:‏ لورت ۸۲۱۲۲۱2 


ا 3 
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7 


سه هو ڊو 


فعا بعل انكف عل ممن ليقي 


اترات 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ 
باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

واشت ان مهدا اة ورول 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَ تقاته ولا تموتن 
إلا وآنتم مسلمون# [آل عمران: .]٠١١‏ 

ليا يها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس 


وأاحدة وخلق منها زوجها وبت منها رالا کثیراً ا 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» إن الله كان 


علیکم رقیباً) [التساء: .]١‏ 
يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً *# 


ثصلح لكم أعمالكم ویغفز لم ذنوبكم ومن بطع ان 


ورسوله فقد فار فوزاً عظيماً4 [الأحزاب: ٭_ ۷۱[ 


0 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث کلام الله » وخير الهدي هدي 
محمد ت عبد الله کا وشر اموز E‏ ر 
محدنة اة وکل ردعة ضلالة»› وکل ضصلالة ئ الاد 


رهذه زسالة ضصخرة آفدمها واضعها نين بدى 
القارىء بحلة آمل أن تكون قشيبة مرضية» وهي من 
رسال ف الا ان ج ره ف لی الى 
أخذ على عاتقه أمر بيان هذا الذين فى تلك الحقبة من 
الاو لى اة اا ود او 
للهوى وللشيطان. 

بق اة ج و ا ا 
ر ا ع اا وو ا مف اا 
الا 

وقد تكلم فيه عن أمور متعددة - وردت إليه في 
سۇال -» فتکلم عما يجب على المكلف اعتقاده» وما 
يجب عليه عِلّمه» وما هو العلم المرب فيه» وما هو 
اليقين» وكيف يحصل» وما العلم بالهء ثم تكلم - تبعا 
لذلك - عن الصفة هل هي ذات الموصوف أم هي 


وكل ذلك بأسلوبه العلمىّ المتين» الذي لا يخلو 


٦ 


من كثرة الاستشهاد بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال 
السلف الصالح . 

ومن المسائل التي تطرّق إليها - وكما تقدم ۔: 
العلم الضروري› فينبغي ار يعلم : 

او الع الضرورى الا تج على البكافب 
اعتقاده وعلمه يتنوع بتنوع قدر المكلفين › ومعرفتهم › 
وحاجتهم . 

وهو ينقسم إلى قسمين : 

ا ی ا ا ا E‏ 
مجملا کالإیمان بالله ورسوله والإقرار بجمیع ما جاء 
به الرسول ياد. 

وما يجب على المكلف معرفته على التفصيل› 
وهو أن يقر المكلف بكل ماثبت عنده من أن 
الرسول بيا أخبر به . 

ومن المسائل المهمة التي تطرق إليها كذلك: 
اليقين . 

(1) انظر: رسالة في أصول الدين لابن تيمية ص٤٠‏ بتحقيقي› 


وشرح العقيدة الطحاوية ص ۷⁄۰ بتحفيق الألباني» وهذه 
الرسالة ص٤۲‏ . 


تعریفه : 

E E E E TO O 
وقد عُرّف «اليقين» بعبارات أخرى لا تخرج عن‎ 

هذا المعنى . 

مات الحكم». 


وقال اا «هو فى اللغة: العلم الذي لا 


شك فيه». 

BE E E EEE 
الشك».‎ 

وأما ارادا 


قال الجرجانى”: «وفى الاصطلاح: اعتقاد الشيء 


.٤٥۸ _ ٤٥۷/۱۳ لسان العرب‎ )١( 

(۲) الكليات للكفوي ص 4۸4° والتعريفات للجرجاني ص 
۹؛؛, وص۲۷ من هذه الرسالة. 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن ص .۸٩۲‏ 

.۲٠٥۹ التعریفات ص‎ )٤( 

.٠١١/١ معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

(0) التعریفات ص .۲٠١۹‏ 


بأنه كذا» مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقا 
للواقع» غير ممكن الزوال. 

ا ی ا فل ا اا 

والثاني: يخرجح الظن . 

واا یخرج الجهل . 

والرابع : يخرج اعتقاد المقلّد المصيب». 

وقال الكفوي”: «هو الاعتقاد الجازم الثابت 
المطابق للواقع . 

رقفل عارة عن لعل الم فى القلب لرن 
من سبب متعين له بحيث لا يقبل الإنهدام». 


# 


أهميته : 

ولليقين أهمية كبيرةء إذ هو من الإيمان بمنزلة 
الف ال 

ولذا هو أبلغ عِلم وأوكده» فلذا لا يكون معه 
مجال عناد ولا احتمال زوال. ولكن قد يتطرق إليه 
الجحود» كما قال تعالى: #وجَّحذوا بها واسَيْقَتَنها 


)۱( الكليات صصص ۹ . 
(۲) انظر مدارج الساليكن لابن القيم .۳۷٤/۲‏ 


۹ 


أنفُهم ظلْماً وعَلْوً4. وهذا بخلاف الطمأنينةء إذ لا 
i E‏ 

وإذا اجتمع الصبر مع اليقين؛ حصلت الإمامة في 
الدين› کما قال تعالی وهو اأصدق القائلين : #وجَعَلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياِنا 
و قئون 4" . 


کیف یحصل؟ 

واليقين يحصل بثلاثة أشياء: 

أحدها: تدر القرآن. 

والثاني : تدبّر الآيات التي يحيثها الله في الأنفس 
والآفاق» التي تبيّن أنه الحق. 

والثالث: العمل بموجب اليل . 
)١(‏ سورة النملء آية .٠١‏ 


(۲) انظر الكليات للكفوي ص .٠۸°‏ 
(۳) سورة السجدة» آية .۲٤‏ 


)٤(‏ مدارج السالکین ۳۷٤/۲‏ بتصرف. 


Vo /Y من هذه الرسالةء ومدارج السالكين‎ ۴١ - انظر ص۳۰‎ )٥( 
فما بعدها.‎ 


\ 


مراحل وصول اليقين إلى النفس : 
قال الكو «واعلم أن اول قران وضول 
العلم ال افش 
الشعور. 
ثم الإدراك. 
ثم الحفظ : وهو استحکام المعقول في العقل . 
ا وهو محاولة النفس استرجاع مازال من 
المعلومات . 
ثم الذكر: وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى 
الدهن: 
ثم الفهم: وهو التعلق غالباً بلفظ من مخاطبك. 
ثم الفقه: وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه. 
EE‏ وهي المعرفة الحاصلة بعد تردد 
مقدمات . 
ثم اليقين: وهو أن تعلم الشىء ولا تتخيل 
خلافه» . .). 


0 ات ی 
۱۱ 


علاماته : 


ولليقين علامات تدل على حصوله ووجوده» ومن 
هده العلامات : 


ما ذکره ابن مسعود رضى الله عنه بقوله: «من 
اليقين: 

أن لا ترضي الناس بسخط الله . 

E 

- ولا تلوم أحداً على ما لم يؤتك اش . 

ومن علاماته اشا 

- النظر إلى الله في كل شيء. 

- والرجوع إليه في كل آمر. 


- والاستعانة به في كل حال" . 


© 


الي انث مراتت ودرجات› وهي : علم 


(۱( انظر الفوائد» اش القيم ص ۲ (ت›» اخول عرموش) . 


(۲) انظر مدارج السالكين .۳۷٠١/۲‏ (ت» محمد المعتصم بالله 
البغدادي) . 


۱۲ 


اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 

أما عِلم اليقين: فهو ما علمه بالسماع والخبر 
والقياس والنظر . 

وعين اليقين: ما شاهده وعاينه بالبصر. 

وحق اليقين: ما باشره ووجده وذاقه وعرفه 
بالاعتبار. ‏ 

فالاوّل: مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق 
المخبر› أو رأی ا العسل فاستدل على وجوده. 

والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعايتةء 
وهذا أعلى . 
وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله"“. 


هل هو کسْپيٰ» أو مَوْهبي جبلي؟ : 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «واختلِف فيه هل 
هو کسبیٌ أو موهبي؟ 


(1) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٠١١۹/۲‏ (الرسالة 
«TA\‏ والكليات للكفوي ص ۸۹ . 


۱۳ 


فقيل : هو العلم المستودع في القلوب. يشير إلى 
ای کے 

وقال سهل : اليقين من ريادة اللإيمان» ولا ری 
أو لاقن ي 


ی ر ا و ا 


) 8 
نفسه وداته) 


ثمراته : 
و 

ولليقين ثمرات منها 

أن أهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات 
والبراهين» كما قال تعالى: «وفي الأرض آیات 

_ أن أهل القن هم أهل الهدى والفلاح من بين 

العالمين. قال تعالى: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون *# أولئك على 
هدی من ربهم وأولئك هم المقلحون . 


(۱) مدارج السالکین ۲/ .۳۷١‏ 

(۲) انظر مدارج السالیكن .۳۷٤/۲‏ 
(۳) سورة الذاريات» آية رقم .)۲١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الايتان رقم .)١ - ٤(‏ 


۱٤ 


فل اا ل تلا ار ن اح ا 
تعالى عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقينء 
كما قال تعالى: #وإذا قيل إن وعد الله حقٌء والساعة 
لا ريب فيهاء قلتم ما ندري ما الساعة إِنَّ نظن إلا ظا 
وما نحن مسقني 4 . 

هذا ما وفقني الله تعالى لجمعه فيما يتعلق بمسألة 
اليقين. 

ثم تطرّق ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة 
الإيمان بالل والعلم به» آي العلم اا وا 
والكلام حول هذا الموضوع استوفاه شيخ ال سلام في 
کثیر من کتبه» كما استوفى الكلام عليه كثير من 
العلماء غيره مما يغني عن الكلام حوله في هذه 
المقدمة الصغيرة. 


(1) سورة الجاثيةء آية ۳۲ 


1٥ 


السلام بن تيمية الحرّاني» أبو العباس في العاشر من 
ربح الأول سنة )٦٦١1(‏ ه في حران» وتحول به ابوه 
من حرّان إلى دمشق سنة )1٦۷(‏ ه عند استيلاء التتار 
على البلادء فنشاً فيها . 


# عاش في بيئة علمية› خت کان ابوه وجده من 
ENA E‏ 


# استطاع شيخ الإسلام رحمه الله أن يلم بفنون 
العلم في عصره في وقت مبكر› وكان ذا حافظة 
خارقة» فكان يحفظ كل مايقع تحت عينيه» وقد 
حدّثوا في ترجمته بالأعاجيب في ذلك . 

# كان مضرب الأمثال فى زهده وترفعه عن 
شهوات الدنيا»ء وكان e‏ لا ينتقم 
لنفسه. قال فيه ابن مخلوف قاضى المالكية: ما رأينا 
مشل ابن تيمية؛ حرّضنا عليه. فلم نقدر عليه» وقدر 


۱٦ 


علينا فصفح عنًّا وحاجج عنا 

٭ لقد أثنى الخلماء والأئمة عليه كثيرآً حتى لقبوه 
بشيخ الإسلام» وأفردوا مناقیه بالتصنيف › ون 
منه إلا من جهل مقداره وخطره» ومن جهل شيغاً 
نکر 
رای هو مشل نفسه» ولا ربت أحدً امل 


والآثار حفظاً. إن في ا فهو اا رایته» 
أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غایته» أو ذاكر بالحديث 


فهو صاحب علمه وروایته› أو حاضر بالملل والنحل 
برز في كل فن على أبناء حنسهة . 

وقال ابن دقيتق العيد عنه: رأيت رجلا جمع العلوم 
کلها بین عینیه» ياخذ منها ما یرید ویدع ما یرید. 

ولقد أنصف بهاء الدين ابن السبكي حيث يقول: 
ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى» 
فالجاهل لا يدري ما يقول»› وصاحب الهوى يصده 
هواه عن الح بعد معرفته له. 


۱۷ 


# لقد خلف لنا رحمه الله تعالى مكتبة علمية 
ضخحمة)› = ت رادت مؤلفاته عن خمسمائة مصنف بين 
رسالة ومجلد ومصنف كبير في مختلف العلوم 
والفنون. 

+ وفاته: أدخل السجن ر حمه الله آخر مرة في 
شعبان سنة )۷۲١(‏ هھ واعتقل بالققلعة› ومکث في 
السجن إلى أن توقاه الله تعالی في ۲٣‏ من ذي القعدة 
(۷۲۸) ھ. 

وکانت جنازته عظيمة جدا وأقل ما قيل في عدد 
مشیعيه خمسون ال 

ر حمه الله رحمه وأسعة» وجزاه عن الدين خير 


الجزاءء وأسکنه فسیح حناته . 


۱۸ 


عملي في هذه الزسالة 


# لقد اعتمدت فى تحقيق هذه الرسالة على 
طبعتها في مجموع الفتاوى» حيث إنها جزء منه» وهي 
مو جوده ا المجلد التالت من صفحه ۳۲۷ إلى صفحه 
۳۷ . 


التحقيتق العلمي ومراقبة الآيات على المصحف الكريم 
لاستخراج الأخطاء الواقعة فيهاء وتخريح الآحاديث 
ا عا ا یت ى ا ا ت 
التالية: 

| خرجت الآيات الكريمة» وراقبتها على 
المصحف الكريم لتلافي وجود ای طا فيها» وقد 
وجدت بعض الأخطاء. 

۲ _- خرجت الأحاديث المذكورة فى الرسالة» 
وبيّنت الصحيح من السقيم منها ما كان إلى ذلك 
ن 

۱۹ 


۳ - ترجمت للأعلام المذكورين ممن قد يخفى 
حالهم على بعض القراء. 
ت بالفرق المذكورة في الرسالة مع بيان 
أهم ما تدعو إليه. 
٥‏ ۔- شرحت الاألفاظ الغريبة الموجودة في النص. 
٦‏ - علقت على النص بما يوضّح» ويفسّرء 
ويفصل . 
هذا وما کان من صواب فمن الله تعالى ومنه 
عليّ» وما کان من خطاً فمتي ومن الشيطان. 
واه اساك ان تكب لهذم الرسالة القيرل» أن 
يجعلها في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
کتبه 
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي 
ظرائلس. لان 


| « ت 
موجه إلى شیع اساد 
ا 


e 
ما الذ‎ _ 
ي‎ 
Fb Eas 
لكلف اعتة‎ 
عتقاده؟‎ 

يه عِلْمه؟ 


GE A SS 
الغا‎ 
e 
فیه؟‎ ٠ 
وکیف ي‎ - 
e 


۲١ 


أما قوله: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ 
فهذا فيه إجمال وتفصيل : 

ما الإجمال: 

فإله يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسولهء 


وملائکته وکتبه ورُسله واليوم الآخر» وما أمر به الرّسول 


ونهی؛ بحيث يقر بجمیع ما أخبر به وما آمر به. 

E ET 
اسر‎ 

وأمَا التفصيل : 

فعلًی کل مكلف أن بُقَرَ بما ثبت عنده؛ من أن 
الرسول أخبر به وأمره به. 


۲۳ 


ولم يُمْكنه العلم بذلك؛ و ا ا 
الإقرار به ف »> وهو داخل ؤ في إقراره بالمجمل 
العام . 


ثم إن قال خلاف ذلك متأوّلاً کان مخطا يِعْمَر له 
طا ادا لم یحصل منه تفر یط ولا عدوان. 


ولهذا يجب على العلماء o ey‏ 


وأما ما عَم ثبوته بمجرد القياس العقلي دو 
الرسالة؛ فهذا لا يُعاقب إِنْ لم يعتقده"'. 


(1) قال ابن تيمية رحمه الله في «رسالة فى أصول الدين» 
ص٤٦‏ بتحقیقنا: «لا ریب أ ت على ئ أحد أن يمن 
بما جاء به الرسول إيماناً عامَاً مجملاً. 
ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض 
على الكفايةء فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به 
رسوله» وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب» 
والحكمة» وحفظ الذكر» والدعاء إلى سبيل الربٌ بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» ونحو ذلك 
ا ارج اه على الجرتن فو واخ عل اا 
2 

۲٤ 


وما قول طائفة من أهل الكلام: إن الصفات الثابتة 
بالعقل هي التي يجب الإقرار بها؛ ويكفر تاركها 
ی ق 
رل او ضرا ما و ا ق 
يجعلون الإيمان والكفر متعلقاً بالصفات العقليةء فهذا 
ل له عن سلف الامَّة وأئمتهاء إذ الإيمان والكفر 

هما من ت الأحكام ا ا وبالأدلة الشرعية 
OI aS‏ 


= وأّمّا ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع فدرم ومعرفتهم 
وحاجتهم» وما أمر به أعيانهم. 
فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم» او عن فهم 
دفيقه ما يجب على القادر على ذلك . 
ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما 
ال ن ل ها 
ويجب على المفتي والمرك والمجادل ما لا يجب على 
من ليس كذلك»: 
وهذا الكلام نقله الإمام ابن أبي العرَ بتمامه في مقدمة شرحه 
على العقيدة الطحاويةء فانظره ص 

(1) انظر شرح الطحاوية ص .٠٠١ - ۲۰٤‏ 


o 


بعلمه؛ بحيث لو كان له ما تجب فيه الرّكاة لوجب 
عليه تعلّم عِلْم الرّكاة» ولو کان له ما يحجَ به لوجب 
عليه تعلّم عِلْم الحج» وكذلك أمثال ذلك!. 

ويجب على عموم الأمَة عِلم جميع ما جاء به 


الرسول بو بحيث لا يَضيع من العلم الذي بَلغه 
النبيْ کل آَمَتَه شيء» وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» 
لكنَّ القذر الزائد على ما يحتاج إليه المُعيّن فرض على 
الكفاية : إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين . 

وأمَّا المِلْمُ المْرَعْب فيه جملة: 

فهو العم الذي علمه النبيٌ بي أمَتّه» لكن يرغب 
كل شخص في العم الذي هو إليه أخوج؛ وهو له 
أنفع» وهذا يتنوّع؛ فرغبة عموم الناس في معرفة 
الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد 
أنفع لهم. وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج 
إليه من ذلك» ومَنْ وقعت في قلبه شبهة فقد تكون 

وما «اليقين»' : 

فهو طمأنينة القَلْب؛ واستقرار العِلْم فيه" » وهو 


)١(‏ انظر المباحث المتعلقة باليقين في المقدمة. 
(۲) انظر لسان العرب ٤٥۷/۱۳‏ ۔ ۰٤٥۸‏ والکلیات ص ۰۹۷٩۹‏ = 


۲٢ 


[معنى] ما يقولون: «ماء يقن إذا استقرّ عن الحَرّكة. 

2 ي o‏ )۲( 
i E E ET‏ نوع من الحركة 
والإإضطراب» يقال : رابني يريبني› ومنه في الحديث : 
أن الت ع مر بظبي E‏ فقال: لا يَريبه 


آذ 


ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب» وعمل 
القلب . 


فان العبد قد يعلم علماً جازما بأمر؛ ومع هذا 
فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي 


= ومفردات ألفاظ القرآن ص ۰.۸۹۲ والتعریفات للج ر جانی ص .۲١۹‏ 

(۱) انظر الکلیات ص ۰4۸۰ والتعریفات ص ٠.۲١۹‏ 

() الرّيب» أي الشك. وانظر: لسان العرب »٤)٥۸/١١‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس .٠١۷/١‏ 

(۳) قال ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث :٤١١/١‏ 
«حاقف : أي نائم قد انحنى في نومه». 

() رواه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب (۷۸) ما يجوز 
للمحرم أكله من الصيد .٠۸١/١‏ 
ومالك في الموطأء في كتاب الحج» باب (۲۴) ما يجوز 
a‏ أكله من الصيد» حديث رقم (۷4) ۱/۱ . 
وأحمد فى 41۸/۳« fo‏ 
وهو E‏ صحیح › رجاله كلهم قات 

() أي : نزاع واجتذاب» وأصل الخلج: الجذب والنزع» انظر 
النهاية ۲/ ۹ه. 


۲۷ 


هلك الت کولم العبد أن الله رب كل شيءِ 
وملیکه؛ ولا خالی عیره؟ ونه ما شاء کان وما لم يشا 
لم یکن. 

فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه. 

وقد لا يصحبه العمل بذدلك : 

إمّا لغفلة القلأب عن هذا العم والغملة هي ضد 
العلم التامّ وإِنُ لم يكن ضداً لأصل اليلم. 

وإمًا للخواطر التي ا في القلب الإلفتات 
إلى الأسباب. 

وا لر ذلك 


وفي الحديث اور الذي رواة ائ کل که 
النبيّ اا أ قال فصل اله الق والعافية فما 
غي أحد بعد اليقين شيناً خيراً من العافية. 
فسلوهما رنه 


(1) آي: تَعْرض وتعترض . انظر النهاية .٠٠۷/۲‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۸/۱ اظ ا ااا الاش ن 
الناس لم يعطوا في الدنيا خيراً من اليقين والمعافاة 
فسلوهما الله عر وجل. رواه من طريق الحسن البصري عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والحسن لم يلق آبا بكر 
فالإسناد منقطع . 


۲۸ 


فأهل اليّقين إذا ابتلوا ثبتوا. بخلاف غيرهم؛ فإنّ 
الإبتلاء فل يذهب ایمانه آو بنمصه . 

قال تعالى: #وجعلنا منهم آمئة يهدُونَ بأمرنا لما 
صَبَرُوا وکانوا بایاټنا يُوقئونًّ#'. 

ى إلى قوله تعالى: الذي قال لهم الناس: 
) إن قد ا فزادهُم إيماناء 
وقالوا: س ال ونعم الوكيل#”". فهذه ۵ه حال 
هؤلاء. 

وقال تعالی : يا آتِها الذينَ آمنوا اذكروا نِعْمَةَ الله 


لكن ورد الحديث بلفظ : اسألوا الله العفو والمعافاةء فإن 
احا عط ا ج و من طرق عن ابي 
بكر يصح الحديث بهاء رواه: 
الترمذي في كتاب الدعوات» باب »)٠٠١(‏ حديث رقم 
)00۸( 0/ 0۲1. 
وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب )١(‏ الدعاء بالعفو والعافية» 
حدیث رقم )£۹ (A‏ ۲/ 1۲0. 
وأحمد في المسند »۳/١‏ ه.» ۷» ۸ 
والحديث صحيح باللفظ المذكور كما تقدم» وانظر صحيح 
الجامع الصغیر (۳۹۳۲) ٦۷۹/١‏ وتخريج المشكاة 
(£۸4) . 

.۲٤ سورة السجدة» آية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمرانء آية ۱۷۳ 


۲۹ 


عليكم! إذ جاءتكم جود د فأرسلنا عليهم ریحا وَجُنوداً 
لم ترَوْها وکان الله بما تعمَلونً يراھ . إلى قوله 
هناك ابتليّ المؤمنون ورُلْزلوا زلزالا شدیدا 3% وإذ 
ول a‏ والذِين في قلوبهم وو ما وعَدنا الله 
ورسر غرورا : 


وقال تعالى : #وما جَعَلْنا أصحابٌ التار إلا ملائكة 


وما جعلنا عِدَنَهُمْ إلا فتنة للَذينَ كَمَرُوا لِيسْكَيقِنَ الذِينَ 
أوتوا الكتات4" الآية“ . 


وأمًا کیف يحصل اليقين : فىثلالة ا 


.4 سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

ATO a O 

() رة المد ا ٣١‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: الأيتين: وما أنتناه هو الضوابه اوتمام الاية: 
(... ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا 
ولا دا الاين أوتوا الكتاب والمۇمنون› وليقول الذين في 
قلوبه م شر والكافرون: ماذا أراة الله بهذا مثلاء كذلك 
ُضلَ الله من يشاء وبهدي من يشاءُء وما يعلمٌ جنود ربك إلا 
هو» وما هي إلا ذكرّى للبشر». 
والآية التي بعد هذه هي قوله تعالى: كلا والقمر). وهذا 
ما يؤكد أن ما أثبتناه هو الصواب. 

(ه) انظر في اليقين» وكيف يحصل» مدارج السالکین ٤۲۸/۲‏ 
(ط دار الكتاب العربي» تحقيق محمد الفقي)» وتهذيب= 


۳٠۹ 


أحدها: تدر القرآن". 


والثاني : تل الآيات التي اا ايله في الأنفس 
والآفاق التي تبین ا حى . 


قال تعالی : سرهم آياتنا في الفاق وفي أنفهم 
حتى يَتبيْنَ لهم آنه الحقء أو لم يكف بربّك آنه على 
کل شيءِ شهید 4" ! 


افر غانا عن اران د كا فال الي 


= المدارج لعبد المنعم العرّي ص 4٤ء‏ وتكاليف القلب 
السليم محمد علي ص ۱۹۷. 

(1) إن قضية تدبر القرآن قضية مهمة ولذا أولاها العلماء أهمية فى 
الق رالات يا على سل الاراف اوخل لكب 
والمؤلفات» فانظر في ذلك: الآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 
١‏ فما بعدها (ط. مؤسسة قرطبة)» التذكار فى أفضل 
الأذكار للقرطبى ص ٠١‏ فما بعدها (ط. المكتبة الل 
ترات فی ف بعض الآيات لصلاح الخالدي ص ۲١‏ فما 
بعدها (ط . دار القلم). ومن الرسائل المفردة: قواعد التدبر 
الأمثلء لعبد الرحمن حبنكة» كيف تتأثر بالقرآن وكيف 
تحفظه لأبي عبد الرحمن» مفاتيح للتعامل مع القرآن لصلاح 
الخالدي» وكيف نتدبر القرآن للشيخ فواز زمرلي. 

(۲) سورة فُصلت» آية .٠۳‏ 

(۳) يقصد الضمير في قوله تعالى: «أته الحق€. قال ابن كثير= 


۳١ 


«قل: اريثم إن کان من عند الله ثم كفرتم به مَن أضل 
سين هو في ښقاق بميد » سرهم انا نې الفاق 
وفي انفیهم حتی يتبين لهم أنه الحى ي إل 


وأمّا قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم مِن 
E PE O‏ 
المراد ذكر طريق من عَرَّفه بالإستدلال بالعَقل» فتفسير 
الآية بذلك خطأً من وجوه كثيرة» وهو مخالف لما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 


= رحمه الله في تفسیر تفسير القرآن العظيم ٠٠١/١‏ في تفسير هذه 
الآية: «أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على کون القران 
منرّلا من عند الله على رسول الله ييو بدلائل خارجيه» . 
وقال الشوكاني في فتح القدير :orr/f‏ «أي : E‏ 
دلالات صدف القران وعلامات کونه من عند الله في الآفاق». 
ثم ذکر الخلاف في عودة الضمير في فوله تعالی: #آنه 
الحق#. فقال: 
«الضمير: راجع إلى القرآن. 
وقيل: إلى الإسلام الذي جاءهم به رسول الله . 
وقيل: إلى ما يريهم الله ويفعل من ذلك . 
وقيل : إلى محمد ية أنه الرسول الح من عند الله. 
والأؤل أولى». 

0 ورة فلت الاثان ه٠‏ ١ء.‏ 


EA! 


كافة» لاله سبحانه لم ندل عباده بالقران دمجر د الخبر› 
كما يظته طوائف من أهل الكلام» يظتون أن دلالة 
القران إنما هو بطريق الخبرء والخبر موقوف على 
العم بصدق المُخبر الذي هو الرّسول» والعلم بصدقه 
موقوف على إثبات الصانع؛ والعلم بما يجب ويجور 
بالآيات الدالة على صدقهم» ويسمَون هذه الأصول 
العقليات. لأن السمع عندهم موقوف عليهاء وهذا غاط 
عَظيم» وهو من أعظم ضصلال طوائف من أهل الكلام 
والبدع . 


فان الله سبحانه بَيّن في كتابه كل ما يُحتاج إليه 


)١(‏ لقد أوضح وأشبع رحمه الله تعالى الكلام حول هذا الموضوع 
في المجموع ۲۹٤/۳‏ فما بعدهاء عندما جاءته رسالة فيها 

بضعة أسئلة أولها: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه 

من مسائل في أصول الدين لم يُنقل عن سيدنا محمد ب 

فیها کلام ام لا؟ 

فمما قاله رحمه الله تعالی مجيبا على ذلك : 

«سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن 

الخال ال ف من أصرل الین ال م أن سين 

ال ال أعني : الذين الذي رسا الله به ورل و ازل = 


٣ 


به كتابه؛ لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبىّ بيه فيها 
کلام . 
بل هذا كلام متناقض في نفسه» إذ كونها من أصول الدين 
يوجب أن تکون من أهم أقور الد وأنها مما يحتاج إليه 
الدين» ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول به يوجب أحد 
أمرين : 
إما أن الرسول ية أهمل الأمور المهمة التي يحتاح الدين 
إليها فلم يبينها. 
أو أنه بيّنها فلم تنقلها الأمة. 
وكلا هذين باطل قطعاء وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين . 
وإنما يظن هذا وأمثاله: من هو جاهل بحقائق ما جاء به 
الرسول» أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم» أو جاهل بهما جميعاً. 
فإن جهله بالأوّل: يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك 
من أصول الد وفروعه . 
وجهله بالثانى: يوجب أن يدخل فى الحقائق المعقولة ما 
نه هو وافكاله عقليات» وإنما هي جهليات. 
وجهله بالأمرين: أن يُظْنّ من أصول الدين ما ليس منها من 
المسائل والوسائل الباطلة» وأن يظنٌ عدم بيان الرسول لما 
N E‏ 
الناس حذّاقهم» فضلاً عن عامتهم . . 
ea eS‏ له الكلام رفصّله تفصيلاً 
كاملا في هذه الرسالةء وقد من الله تعالى على بالاعتناء بها 
وتحقيقهاء وهي تحت الطبع الآن يسر الله ظهورهاء وهي 
بعنوان : رسالة في أصول الدين. 


۳٤ 


والمعاد» بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر؛ 
خلاف المتكلمين من المسلمين والفلاسفة وأتباعهمء 
واحتح فيه بالأمثال الصّمدية؛ التي هي المقاييس العقلية 
المفيدة لليقين» وقد بسطنا الكلام في غير هذا 
الموضع . 

وأمّا الآيات المشهودة فإ ما يُشهدء وما يُعلم 
بالتواتر: من عقوبات مكذبي الرّسل ومن عصاهم» ومِنْ 
نصْر الرس وأتباعهم على الوجه الذي وقع» وما علم 

من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة لهم» 

وانتقا من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم: فيه عبرة 
بين أمره ونهيه؛ ووعده ووعيده؛ وغير ذلك» مما 
يوافق القرآن. 

ولهذا قال تعالى: هو الذي أخرََ الذينَ كغرُوا 

من أهل الكتاب مِن ديارهم لأَولٍ الحشرء ما ظننتم أن 
بخرجوا4”“ إلى قوله: «فاعتبروا يا أولي الأبصار4. 

فهذا بيّن الاعتبار في أصول الذينء وإن كان قد 
تناول الاعتبار في فروعه» وذلك قوله: «قد کانت لکم 
آبة في فيئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 


(۱)( سورة الحشر» آي رقم ۲ 
0© شور الجر ا 


e 


_كافرة4 إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصا ر4 . 


وأمَا العمل؛ فإِنَّ العمل بموجب العم يُثبته 
ويقرره» ومخالفته تضعفه › بل قد تذهبه . 

قال الله تعالى: «فلما زاعُوا أَرَاعٌ الله قُلوب 4 . 

وفال تعالى: ¥ونْقَلبُ أفئدَتَهُم وآبصارّهم كما لم 
يۇمنوا به أول مرة» . 

وقال تعالى : لولو آنهم ُعَلُوا ما بُوعظونٌ به لکانً 
خیراً لھم وأشدَ تشبيتاً4 الآيات 

وقال : #قد جاءکم من الله نور ر وکتاتٺ م 3# 
يهدي به الله من اتبعَ رضوانه ا السلام ٠‏ الأية. 

وقال تعالی: (يا يها الذينَ آمنوا اتقوا الله وآمنوا 


برسوله تكم کفلين من رحمته ويَجعّل لكم ورا 


.٠۳ سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية .٠۳‏ 

(۳) سورة الصف اية ه. 

(6) سورة الأنعام» آية .٠٠١‏ 

(8) :رة السات ا 0 

.٠١ _ ٠١ سورة المائدةء الآيتان‎ )٦( 


۳٢ 


م 


تمشولً به ويَغْفز لكم4" الاي 
وما العلم [باله] فيراد به في الأصل نوعان: 


أحدهما: العلم به نفسه؛ وبما هو متّصف به من 
نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحستى . 
وهذا العلم إذا رَسّخ في القلب أوجب خشية الله لا 
سا فاته لا بذ أن يعلم أن الله ثيب على طاعته؛ 
ویٌعاقب على معصیته؛ كما شهد به القرآن والعیان. 


التابعين -: «العلماء ثلاثة 


عالم بالله ليس عالماً بأمر الله. 


وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله. 


.۲۸ سورة الحديد» آية‎ )١( 

(۲) يؤید هذا المعنی قوله تعالی [فاطر: ۲۸]: «إنما يخشى الله 
من عباده العلماء4 . 

(۳) هو يحيى بن سعيد بن حيّان العيمي الكوفي» ثقة عابد 
صالح» صاحب سنةء من خيار الناس. توفي سنة )٠٤١(‏ ه. 
انظر تهذیب التهذیب ۲۱٤/۱١‏ - ١٠ء‏ وتقريب التهذب 
(Vo)‏ ص .٥۹۰‏ 
تنبيه: في المطبوعة: أبي حبان - بالموحدة التحتية -» وهو 
خطأ» والصواب - بالمثناة التحتية - كما أثبته. 


۳۷ 


وعالم بالله وبأمر الله. 
فالعالم بالله الذي یخشی الله . 


[وأما العالم باه وبأمره فذلك الخائف لله العالم 


۱ 
بسنته وحدوده وفرائضه]» 


(۲) 


وقال رجل للشَعْبي: «أيّها العالم! فقال: «إتما 


)۱١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٤۸/۲‏ من 


طريق عباس الدوري» عن ابن معين» عن الأبار» عن سفيان» 
عن إبي حيان به a‏ وهلا اساد جسن الاجا ر الابار: 
وهو عمر بن عبد الرحمن. آبو حفص الأبار» الكوفي نزيل 
بغداد» صدوق وکان یحفظ وقد عمي . 

انظر تقریب التهذیب )٤۹۳۷(‏ ص .٤٠١‏ 

وما بين المعقوفين زيادة منه» يعني : جامع بيان العلم 
فة 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤۷١ - ٤14/١‏ 

لابن ابي حاتم عن ابي حيان› عن رجل به. 

وهکذا ذکره ابن کثیر في تفسیره .٥٩٦۱/۳‏ 

من طريق ابن ابي حاتم عن ابي حيان» عن رجل. 

هو عامر بن شراحيل الشَعْبي» أبو عمرو الهُمُْداني» ولد في 
إمرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومات رحمه الله سنة 
)٠٠١(‏ ه. قال عنه الذهبي: «الإمام علامة العصر. وقال 
الحافظ ابن حجر : اثقة مشهور فقيه فاضل). 


۳۸ 


العالم من د Ea‏ ا 


(1) 


وقال عبد الله بن مسعود: اكفى بخشية الله خلا 


وکفی بالإغترار باه جهلا. 


(۱) 


() 


والنوع الثاني: بُراد بالعلم بالله العلم بالأحكام 


انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء .۳۱۹-۲۹٤ /٤‏ وتذكرة الحفاظ 
١‏ والبداية والنهاية /٩‏ ۰۴۳۰ وتاریخ بغداد ۲۲۷/۱۲ 
«A-٠ /٤)ةلحلاو «T€‏ وتهذيب التهذيب ه/ .٠٥‏ 
وتقریب التهذیب )۳١۹۲(‏ ص۲۸۷ . 

رواه انو نعيم ف الحلية ۳۱11/٤‏ بلفظ : «العالم من 
بخاف الله » وإسناده صحيح . ودکره ا الجوزي ف زاد 
المسير ٠٤۸٦/١‏ والشوكاني في فتح القدير ."٤۸/٤‏ 

رواه الإمام أحمد فی الزهد )۸٦۲(‏ ص ۲۳۱ (ط . دار الكتاب 
العربي)» وابن المبارك في الزهد ص ۱١‏ رقم c(4(‏ والطبراني 
في المعجم الکبیر ۲٠۲-۲۱۱/۹ )۸٩۹۲۷(‏ وذكره ابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله ٠٤٠٥/١‏ وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور /o‏ 4۷° اين ات دة » وعبد بن حميد. 

من طرق عن المسعودي : عبد الرحمن بن عبد الله » وهو صدوف 
اختلط قبل موته . التقرتب cfAY/\‏ والمیزان ۲/ .٥۷٥ ٥۷٤‏ 
ولكن ورد الحديث من طرق منها من طريق أبي نعيم الفضل بن 
الاغتباط بمعرفة من رمى بالاختلاط ص »۷٦- ۷١‏ والتبصرة 
FVY FV /F‏ وفتح المغيیث ."٤١ ٠٤١/۳‏ فالإسناد 


۳۹ 


أقوام فن عن أشياء أترخص فىها؟ ! i‏ اني 


لأعلمكم بالله وأخشاكم له . 
فن رواية: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم 


حدوده) : 


فجعل العم ره هو العلم جحد وده . 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حيیث 
قال : إن كان اله في صدري لعظيماًء وان کت 
بذات الله لغلنها:. أراد بذلك أحكام الله . 


فإن لفظ «الذات» فى لغتهم لم يكن كلفظ «الذات» 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب (۷۲) مَّن لم يواجه 
الناس بالعتاب» حديث رقم (1°1) ۰ 0۳. 
وفي كتاب الاعتصام» باب )١(‏ ما يكره من التعمّق والتنازع 
والغلوّ في الدين والبدع» حدیث رقم (۷۳۰۱) .۲۷٦۹/۱۳‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب )۳٥(‏ علمه بَا بال تعالى 
وشدة خشیته» حدیث رقم (۲۳۵۹) .۱۸۲۹/٤‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلةء باب (۸۷). الحديث الثاني . 
كما في تحفة الأشراف .۳۲٠/٠۲‏ 


٤ ٠ 


في اصطلاح المتأخرين» بل يراد به ما يضاف إلى الله 
د ی 


وذلك فى ذات الاله وإن يسا 
ET‏ 4 ورت )۲( 


ومنه الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاتٌ 


٠‏ ههو الصحابي الجليل: خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري 
الأوسي› شهد بدراً واستشهد في عهد النبي ية . وقد 
أخرج البخاري في المغازي باب (۲۸) غزوة الرجيع. 
حدیث رقم /۷)٤۰۸٩(‏ ۳۷۸ _ ۳۷۹ وغيره قصة استشهاده 
رحمه الله ای وذکر أنه قال : 

اد اال جن اا سا ملین ای کان لله مصرعي 
وذلك في ذات اللإله وإن يشأً يُبارك على أوصال شِلو مُمَرّع 
وانظر: فتح الباري ۴۸١ ۳۸١/۷‏ والإصابة 
۹ 

(۲) قوله: أوصال شلو ممرع. 
«الأوصال : جمع وصل» وهو العضو. 
والشلو - بكسر المعجمة -: الجسدء وقد يطلق على العضوء 
ولكن المراد به هنا الجسد. 
والممرّع - بالزاي ثم المهملة -: المقطع. 
ومعنی الكلام: أعضاء جسد جسد يقطع؟ . 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح Af /V‏ 


٤١ 


کذبات'“ كلها فی ذات ایله» . 


(۱) 


(۲) 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :۳۹۱/١‏ «قال أبو 
البقاء: الجيّد أن يقال بفتح الذال في الجمع› لأنه جمع كذبة 
کون الذال-: 

رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب (۸). قول الله تعالى: 
واتخذ الله إبراهيمَ خليلا). وقوله إن إبراهيم كان أمة 
قانتاً لله)» حدیث رقم .۳۸۸/٦ )۳۳٣۸(‏ 

ومسلم في كتاب الفضائل» باب )٤١(‏ من فضائل إبراهيم 
الخلیل یو حدیث رقم (۲۳۷۱) .۱۸١١ - ۱۸٤١/٤‏ 

وأبو داود فى كتاب الطلاق»ء باب )١1١(‏ فى الرجل يقول 
لامرأته: یا أختي» حدیث رقم (۲۲۱۲) 94/۲ _ .1٦١‏ 
وارد في كاب اير فن وة ا لاا جات 7 
حدیث رقم )۳۱۹١(‏ ۳۰۰/۵ ۳۰۱. 

والنسائي في سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف .٥۷/٠١‏ 
وأحمد فى المسند ٤٠۳/۲‏ والبيهقى فى سننه الكبرى ۷/ 
٩‏ وابن حبان في صحیحه ٤٥/۱۳ )٥۷۴۷(‏ ۔ ٤٩‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

# تنبيه: ذكر المصنف رحمه الله أن لفظ الحديث: كلها في 
ذات الله . وليس كذلك بل هي عند كل من خرّج الحديث: 
ثنتين منها في ذات الله . 

لكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹۲/١‏ أنه قد وقع في 
رواية هشام بن حسان - وهي رواية النسائي -: إن إبراهيم لم 
يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات الله . 

وقال: فى حديث ابن عباس عند أحمد: واللّه إن جادل بهن 
إل عن دي الله . 


4۲ 


ومنه قوله تعالى: فاقوا الله وأصلخوا ذاتَ 
یک 4 
لوهُو عليم بذاتِ الصدور4“ ونحو ذلك. 


فإ «ذات» تأنيث اذوا» وهو يستعمل مضافاً 
يتوصل به إلى الوْصف بالأجناس» فإذا كان الموصوف 


= *# تنبيه ثان: قال الحافظ في الفتح 0 «وأما إطلاقه 
الكذب على الأمور الثلاثةء فلكونه قال قولا يعتقده السامع 
كذباء لكنه إذا حقّق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين» فليس بكذب محض». 
ئم ذکر ۳۹۲/٦‏ عن ابن عقيل قوله: «دلالة العقل تصرف 
إطلاق الكذب على إبراهيم عليه الصلاة وال 
وذلك أن العقل قطعم بان الرسول ينبغي أن یکول ا به 
ليعلم صدق ما جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب 
عليه» فكيف مع وجود الكذب منهء وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع . 
وعلی تقديره فلم يصدر ذلك a Ec‏ والسلام 
- يعني إطلاق الكذب إا في حال شدة الخوف لعلو مقامهء 
وإلاً فالكذب المحض في مثلٍ تلك المقامات يجوزء وقد 
يجب لتحمّل أخفٌ الضررَين دفعاً لأعظمها. 
وأمًا تسميته إياها: كذبات» فلا يريد أنها تذم» فإن الكذب 
ا کا ا ا > لكنه قد يحسن في مواضع»› وهذا 
منها» . 
)١(‏ سورة الأنفالء آية .١‏ 
(۲) سورة الحديد» أية ٦‏ 


4۳ 


مذكرا قيل: ذو كذا؛ وإن کان موتا قيل: ذات كذاء 
کھا شال وات وار 

فإن قيل : أصيب فلا فی ذات الله . فالمعنی فى 
جهته ووجهته؛ أي: فيما أمرَ به وأحبّه؛ ولأجله. 

ثم إن الصّفات لما كانت مضافة إلى التفس فيقال في 
النفس ا إتها ذات علم وقدرة وکلام ولحو ذلك 
حذفوا الإضافة وعرٌّفوهاء فقالوا: الات الموصوفة. 

هرك ال كدر #الدات: فما رن 
به النفس الحقيقية ؛ التي لها صف ولها صفات . 

والصفة والوَّصف : 


ا 


تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف؛ 


كقول الصحابىّ في : (قل هو الله أحدّ4”“ أَجبَّها لأتها 
صفة خي M.‏ 


.١ سورة الإخلاص» آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري فى كتاب التوحيدء باب )١۱(‏ ما جاء فى دعاء 
النبيّ ل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم 
TEA _ TEV /\ (VY)‏ 
والنسائي في کتاب الافتتاح»› باب )٦4(‏ الفضل في قراءته 
قل هو الله أحد#› ۱۷۰/۲ _ ۱۷۱. 


٤٤ 


وتارة يراد به المغاني التي دل غعليها الكلام: 
کالعلم والقدرة. 
ا IKEA GES ER ADS a‏ 


›» الجهمية: هم الونت :الي جهم بن صفوان السمرقندي‎ )١( 
وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل وغير ذلك من‎ 
الأباطيل› وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم› والذي أخذ‎ 
. ذلك بالتسلسل عن يهودي خبیث‎ 
بواسط›‎ ٠۲١ وقد فتل جعد بن درهم قتله خالد القَْري سنة‎ 
وخلفه جهم بخراسان فأظهر مقالته هناك» وتبعه علیها ناس‎ 
بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه» وقد فتل جهم‎ 
بخراسان» قتله سَلْم بن أخرّز المازنيء في آخر مُلْك بني‎ 
أمية» ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» ثم لم يلبثوا أن‎ 
قووا وكثروا ولا سيما في عصر المأمون.‎ 
ومن افتراءات جهم وأتباعه: أن الجنة والنار تفنيان» وأن‎ 
الإيمان هو المعرفة فقط› والكفر هو الجهل فقط› وأنه لا‎ 
فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» وأن الناس إنما تنسب‎ 
إليهم أفغالهم على سبيل المجازء وأن علم الله حادث» إلى‎ 
غير ذلك من الأباطيل التي لا يخفى ما فيها من الضلال‎ 


والإلحاد. 
وکان a‏ ضلالاته التي دکرناها يحمل السلاح ويقاتل 
السلطان . 


ولقد أحسن القائل : 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص «o4 _ o۲‏ والملل = 


{° 


والمعتزلة"“ وغيرهم تنكر هذه» وتقول: إنّما الصّفات 


مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف . 


(۱) 


والنحل للشهرستاني ۸٦/١‏ - ۸۸ والقرق بين الفِرَق 


للبغدادي ص ۱۲۸. 

المعتزلة فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني› لما اعتزل 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الجماعة بعد موت الحسن 
البصري . 

وقد أقام هؤلاء مذهبهم على خمسة أصول هي: العدل»› 
والتر جد وإنفاد الوعجده .والمترلة ب بين المنزلتين› والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولسوا ا هذه الأصول الحق 
بالباطل - وهذا شأن كل المبتدعة -. 

وهم مشبهة في الأفعال» حيث قاسوا أفعال الله تعالى على 
أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه» وما 
يقبح من العباد يقبح منه. 

وقالوا: يجب أن يفعل كذا» ولا يجوز له أن يفعل كذ 
بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 

وعندهم أن التوحيد من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة 
السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما 
يذكرونها للإعتضاد بها لا للإعتماد عليها. 

وفي المعتزلة زنادقة كثر» وفيهم من ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم ن ا 

انظر الملل والنحل ٠٤٦ _ ٤/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص .٠۲۲ _ ٥۲۱‏ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص 
۷ وذكر مذاهب الفرق لليافعي ص ٤4‏ فما بعدها. 


٤٦ 


کر ەه ت 


والكلابية “٦‏ ومن اتبعهم من الصفاتية" قد يمَرّقون 


ہیں الصفة والوّصف. فيجعلون الصف هو القول؛ 
والصفة المعنى القائم بالموصوف . 


الصفة والوصف مصدر فى الأصل؛ كالرَعَدِ والعدّة؛ 
والوَرْنٍ والزنة؛ واه یراد ره تأارة هل| ؛ وتارة هذا . 


(Y۲) 


و 


(۱) الكلابيةء نسبة إلى عبد الله بن کلاب» وهذه الفرقة تعتبر من 


فرق المرجئة القائلة: إنه لا يدخل النار إلا كافر فحسب» ولا 
يدخلها مؤمن ألبتة» وإن عظمت ذنوبه. وبنوا ذلك على 
قاعدتهم وأصلهم من أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب. 
ولم يقولوا كما قال أهل السنة والجماعة من أنه: الاعتقاد 
بالجنان»› والإقرار باللسان» و العمل بالأركان. 

والكلابة تی أن الله تعالی کل موسى عليه الصلاة والسلام 
ولكن يقولون: هو إلهام ألهمه الله تعالى. وهذا من افتراءاتهم 
المبنية على نفي الصفات وأن الله لا يتكلم وأن القرآن ‏ 
مخلوق . 

انظر: ذکر مذاهب الفرق للیافعي ص ۱۳۲ - .٠١۸‏ 

هم الذين لا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل 


يسوفقول الكلام وا ادا ولا يۋۇلون ذلك ولما کانت 


المعتزلة ينفون الصفات» والسلف يئبتونهاء سمي السلف 
صماتة » والمعتزلة معطلة . 
انظر الملل والنحل ۷۹/١‏ (ط. دار الكتب العلمية). 


۷ 


ey,‏ قائم به" علم أو قدرة؛ أو إرادة او کلام - وقد 
ا ا SE N Oa:‏ 
ا ع الذات: 


وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم 
على هذا الإطلاقء ويقولون: الصفات زائدة على 
الات ال دراي واد ف ف وو 
الان أن هة ا مما ع الات وا ا 
صفات متميّزة عن الذات. ويْسَتّع نفاة الصفات بشناعات 
a‏ 


)١(‏ في المطبوعة: أن يكون الله وصف قائم به. وهو خطأًء لا 
يستقيم لا من جهة المعنى› ولا من جهة النحو. 

(۲) قال الإمام ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوي ص 
۱۲١ _ ٥‏ : «مسألة «الصفة» هل هي زائدة على الذات آم 
لا؟ لفظها مجمل» وكذلك لفظ «الغير» فيه إجمال: 
فقد یراد به ما لیس هو إیاه. 
وقد یراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على 
صفات الله وکلامه أنه غیره ولا أنه هو هو. إذا كان لفظ 
«الغير» فيه إجمالء فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل : 
فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح . = 


4۸ 


والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن 
الصّفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات خالية عن 
الصفات . 


فدعوی المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا 
حياة ولا علم ولا قدرة؛ کدعوی فدرة وعلم وحياة ل 
يكون الموصوف بها حياً عليماً قديراً. 


بل دعوی شيء موجود قائم بنفسه قدیم أو حاتف 


ولك الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لم أثبتوا ذاتاً 
مجرّدة عن الصّفات صار مناظرٌهم يقول: أنا أثْبتُ 
الصفات زائدة على ا ه من الذات؛ واي : لا 
أقتصر على مجرد إئبات ذات بلا صفات . ولم يعن 


= وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معنى الصفة› فهذا حق. 
ولك ليش في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات 
الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما 
تفرضن الذهن واا وة كاك وّخده» ولكن ليس في الخارج 
ذات غير موصوفة فإن هذا محال . 
ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك عن الموجودء 
وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجوداء يتصوّر هذا وحده وهذا 
وحده» لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج». 


٤۹ 


بذلك أنه في الخارج ذا ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك 
صفات هى زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات. 
ولهذا کال الاش من بقزل : الصفات غ الذات . 
كما يقوله المعتزلة والكرًامية" ثم المعتزلة تنفيهاء 
والكرامية تثبتها. 


ومنهم من قول : الصفة لا هي الموصوف ولا هي 
غيره. كما يقوله طوائف من الصْفاتية» كأبي الحسن 


(1) الكرامية: نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن كرام السجستاني»› 
كان من عباد المرجئة» فلذا اغتر به عوام الناس فنفث فيهم 
التصديق بالقلب» فمن نطق بالشهادة بلسانه ولم يعتقد ذلك 
بقلبه» فهو مؤمن عندهم . 
مها : أنه كان مو شت الصفات إلا أنه دد فى ذلك 
ومنها: إن العقل عندهم یحسن وقح قبل الشرع› وتجب 
معرفة الله تعالی بالعقل - كما قالت المعتزلة -. 
إمامة معاوية. 
الضلالات الكثيرة. 
انظر الملل والنحل ۹۹/۱ _ ©1« ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ۲۲۳/۱ والفرق بین الفِْرَق ص ۲۱۰۹ ۔ »۲۲٠١‏ 
والبرهان ص ۸ وذکر مذاهب الفرق ص .۱۳١۷ - ۱۳١‏ 


O + 


ا 
ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة 
هي الموصوف؛ ولا نقول: هي غيره؛ لأنا لا نقول: 
لا هي هو ؛ ولا هي غيره. 
فإن لفظ الغير فيه إجمال. 


أ وها فارن اخذها الآخر؛ وما قاربه بوجود أو 
زان أو مکان: 


)١(‏ هو إمام المتكلمين: أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي 
بشر الأشعري اليمانىّ البصري. ولد سنة )۲٠١(‏ وقيل )۲۷١(‏ 
هھ. وتوفي سنة )4 (۳Y‏ ھ. 
قال عنه في السير: «وكان عجباً في الذكاء» وقوة 
الفهم. وقال أيضاً: ولأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبخر في 
العلم وله أشياء حسنة وتصانيف جمة تقضي له بسعة 
العلم». ركان ملا وبرع فيه» ثم کرهه وتبرًاً منه» ثم انشا 
مذهبه الذي عرف بالنسبة إليه» ثم عاد إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة وألف كتباً سطر فيها توبته» كالإبانة عن أصول 
الديانة »> ورسالة إلى أهل الثغر» وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ۸۰/۱۰ ۔ 4۰ تاريخ 
بغخداد ۰۳٤۷ - ۳٤۹/۱۱‏ الملل والنحل ۹٤/۱‏ - ١١٠٠ء‏ 
وفیات الأعیان ۲۸٤/۳‏ ۔ ۲۸٦‏ العبر ۲۰۲/۲ ۔ ۳٣٠۲ء‏ 
البداية والنهاية ۱۸۷/١١‏ النجوم الزاهرة ٠٥۹/۳‏ وشذرات 
الذھب ۳۰۳/۲ _ ٣٠٥١‏ 


ه١‎ 


وراد بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم 
العلم بالآخر. 

وعلى الأول : قلست الصفة عبر الموصوف› ولا 
الجملة غيرها. 

فامتنع السّلف والأئمة من إطلاق لفظ «العَيْر» على 
EE ETE CT ET‏ 
والتلبيس؛ حيث صار الجهمىٌ يقول: القرآن هو الله أو 
غير الله. فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله 
هو الله أو غيره؛ إن كان ممن يثبت العلم؛ أو لا 
e‏ 

رازه تلوت اله وترون خطا الاطلاف :الى 
06ات لا فة م التلنتن ٠‏ كل فصل السائل 
فقال له: 

إن أُردت ر «الغير» ما يباين الموصوف فالصفة لا 
تباینه ؛ فلیست غیره. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص ۱۲١‏ - ١۲٠۱ء‏ وقد تقدم ذكر بعض 
کلامه قریباً. 


o۲ 


وان أردر . یمکن هم لموصوف على 
سبيل الاحمال؛ : | 
الإعتبار. لم تجو هو» فهو. عير بهدا 


وال الا ی ال 
لى اعلم» وصلى الله على محمد. 


o 


ETR O e a a e ea ea a e اعتقاده وعلمه‎ 


کیف یحصل ESE‏ 
٭ مراحل وصول اليقين إلى النفس A ARES‏ 
3 


- عملي في هذه الرسالة E SD‏ 
- نص السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام a‏ 
- نص جواب شيخ الإسلام AE‏ 
- قول السائل: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ 


o 


بيان أن ما يجب عليه فيه إجمال وتفصيل Ee‏ 
غل مات ان د ا عه و ن ا ول 
آخبره به وآمره په O SSS E‏ 
يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد 
العامة E DISD‏ 
قول طائفة من المتكلمين: إن الصفات الثابتة بالعقل 
هي التي يجب الإقرار بهاء والرد على هذا القول ... ۲١‏ 


قول السائل : ما الذي يجب عليه علمه؟ O AS‏ 
بيان أن ذلك يتنوع بحسب حاجة الفرد Ea‏ 
بيان أن العلم المرب فيه هو ما جاء به الرسول بيد 

وکل شخص یرغب فیما یحتاجه Ts‏ 
ا حول اليقين O‏ 


Vises les Ey 
بيان ان العبد قد يعلم عِلْماً جازماً بأمر» ومع ذلك‎ 
يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل بما يقتضيه هذا‎ 
SE ES م‎ 


E E البق‎ e 
. الكلام حول عَزد الضمير في قوله تعالى : أله الحىً»‎ 

ذكر ما ذهب إليه بعض المتفلسفة من أن الضمير يعود 
إلى الله تعالى» وأن مرادهم ذكر طريق معرفته تعالى 


O0 


بطريتق الاستدلال العقلى» والرد على ذلك a‏ 
بيان أن العمل بموجب العِلم يثبته ويقرّره» ومخالفته 


تضعفه بل قد تذهبه ۳٦ 2 RD a E a O a SL aE a a‏ 
بيان أن العلم باللّه یراد به فی الأصل نوعال : a‏ 
العلم به نفسه تعالى» وبما هو متصف به ET‏ 1 


اليلم بالأحكام الشرعية a E OE‏ 
بيان أن لفظ «الذات» فى لغة المتقدمين غير لفظ 
«الذات» في اصطلاح ا E EES‏ 
بيان أن «ذات» تأنيث «ذو»» وأنها تستعمل مضافة 
ليتوصّل بها إلى الوصف بالأجناس COT‏ 
الكلام حول «الصْفة» و «الوصف»» وهل بينهما فرق . ٤٤‏ 
دکز مذاهب الفرّق فى ذلك E E‏ 
الكلام حول اتات هل هي الذآت» وتان أن الذات 
الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاء ولا يمكن 


وجود ذات خالية عن الصفات EV ETR‏ 
هل يقال: الصّفة غير الموصوف» وبيان أن لفظ «الغيرا 
فيه إجمال O SEED ia‏ 


٥٦ 


